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 أسباب هلاك الأمم عنوان الخطبة
/الاعتبار 3/من عقوبات الذنوب 2/سنن الله الثابتة 1 عناصر الخطبة

 /أسباب هلاك الأمم4بما حلّ بالأمم السابقة 
 ين للدراسات والبحوثمركز حص الشيخ

 10 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
 

نبِ وَقاَبِلِ التَّوبِ شَدِيدِ العِقَابِ ذِي الطَّولِ لَا إلَِهَ إِلاَّ الَحمدُ  لِله )غَافِرِ الذَّ
صِيُر(، وَأَشهَدُ أَن لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ القَوِيُّ 

َ
هُوَ إلِيَهِ الم

دًا عَبدُهُ وَرَسُولهُُ البَشِيرُ  النَّذِيرُ، صَلّى اللَّهُ عَلَيهِ وَعَلَى  القَدِيرُ، وَأَشهَدُ أنّ مَُُمَّ
صِيِر، أمَّا بعَدُ:

َ
 آلهِِ وَصَحبِهِ وَسَلّمَ تَسلِيمًا كَثِيراً إِلََ يَومِ الم

 
رِّ وَالنَّجوَى: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  فاَت َّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ حَقَّ التَّقوَى، وَراَقِبُوهُ فِ السِّ

 اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُسلِمُونَ(.آمَنُوا ات َّقُوا 
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سلِمُونَ: إِنَّ رَبَّنا 

ُ
طيِّبٌ لا يقَبَلُ إلاَّ طيِّبًا، رَبٌّ كريٌم لا يقَبَلُ  -تَعالََ -أيَ ُّهَا الم

بُّ الفَسَادَ، بل يَكَرَهُهُ  وسٌ سَلامٌ لَا يُُِ  وَيأَباَه. الكُفرَ وَلَا يرَضَاهُ، رَبٌّ قُدُّ
 

سُنَنٌ فِ ال مُفسِدِينَ، لَا تَ تَ غَي َّرُ وَلَا  -سُبحَانهَُ -وَلِأجلِ ذَلكَ كَانَت لَهُ 
يدُ وَلَا تَ تَحَوَّل، قاَلَ تعَالََ: )فَ هَل ينَظرُُونَ  ل، وَعَادَاتٌ فِ خَلقِهِ لَا تََِ تَ تَبَدَّ

دَ لِسُنَّةِ اللَّهِ  دَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تََويِلًا(، وَإنَّ إِلاَّ سُنَّةَ الاوَّلِيَن فَ لَن تََِ تبَدِيلاً وَلَن تََِ
لُ فِيهِم، أَنّ الِإهلَاكَ باِلعُقُوباَتِ، عَاقِبَةُ الِإغراَقِ  سُنَّتَهُ سُبحَانهَ الَّتِِ لَا تَ تَبَدَّ

تِ  نوُبُ وَاستُحِلَّتْ، وَعَمَّ نكَراَتِ، فَمَتََ ظَهَرَتِ الذُّ
ُ

فِ الفَوَاحِشِ وَالم
حَرّ 

ُ
مَاتُ وَأعُلِنَتْ، نَ زلََتِ العُقُوباَتُ الِإلََيَِّةُ باِلظَّالِمِيَن وَحَلّتْ، قاَلَ عَزّ الم

وَجَلَّ: )قَد خَلَتْ مِن قبَلِكُم سُنَنٌ فَسِيروُا فِ الأرضِ فاَنظرُُوا كَيفَ كَانَ 
كَذّبِيَن(.

ُ
 عَاقِبَةُ الم

 
نوُبُ وَالآثاَمُ هِيَ أعَظَمُ مَ  رُ الأحوَالَ مِن الَأمنِ عِبَادَ الِله: الذُّ ا يُ غَي ِّ

وَالِاطمِئنَانِ، إِلََ ال هَلَعِ وَالِاضطِراَبِ، قاَلَ تَ عَالََ: )وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَريةًَ  
كَانَت آمِنَةً مُطمَئِنَّةً يأَتيِهَا رزِقُ هَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَعُمِ اللَّهِ 
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لبَِاسَ الجوُعِ وَالخوَفِ بماَ كَانوُا يَصنَ عُونَ(، وَقاَلَ جَلَّ شَأْنهُ: )إِنَّ  فَأَذَاقَ هَا اللَّهُ 
رُوا مَا بأِنَفُسِهِم(. رُ مَا بِقَومٍ حَتََّ يُ غَي ِّ  اللَّهَ لَا يُ غَي ِّ

 
فَحُصُولُ الَأمنِ فِ الأبَدَانِ وَالَأوطاَنِ، ثَُُّ فِ أعَلَى الجنَِانِ، هُو ثََرَةَُ تََقِيقِ 

يمَااَنِ، قاَلَ تَ عَالََ: )الَّذِينَ آمَنُوا ومََ  يلَبِسُوا إِيمَااَنَ هُم بِظلُمٍ أوُلئَِكَ لََمُ الَأمنُ الإِ 
قَمَ وَيبُقِيهَا،  عَمَ وَيفُنِيهَا، وَيَستَجلِبُ الن ِّ وَهُم مُهتَدُونَ(؛ فَأَيُّ شَيءٍ يبُِيدُ الن ِّ

 مِثلُ الذّنوُبِ؟
 

رُ صَلَا  حَ الحاَلِ إِلََ الفَسَادِ، وَيتُلِفُ البَ رَّ والبَحرَ وَالبِلَادَ بَل هَل ثََُّ شَيءٌ يُ غَي ِّ
 وَالعِبَادَ، غَيُر الذّنوُبِ؟

 
)ظَهَرَ الفَسَادُ فِ البَ رِّ وَالبَحرِ بماَ كَسَبَتْ أيَدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بعَضَ الَّذِي 

 عَمِلُوا لَعَلَّهُم يرَجِعُونَ(.
 

ابَ الأمَُمِ يَ تَ فَاوَتُ بتَِ فَاوُتِ ذُنوُبِ هِم، كَمَا قاَلَ سُبحَانهَ: عِبَادَ الِله: إنَّ عَذَ 
)فَكُلاًّ أَخَذناَ بِذَنبِهِ فَمِنهُم مَنْ أرَسَلنَا عَلَيهِ حَاصِبًا وَمِنهُم مَنْ أَخَذَتهُ 
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نَا وَمَا كَانَ اللَّ  يحَةُ وَمِنهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الَأرضَ وَمِنهُم مَنْ أغَرَق ْ هُ الصَّ
 ليَِظلِمَهُم وَلَكِن كَانوُا أنَفُسَهُم يَظلِمُونَ(.

 
ركَ فِ هَذِهِ الَأرضِ، فأََغرَقَ هُم اللَّهُ باِلطُّوفاَنِ  فَ هَؤُلَاءِ قَومُ نوُحٍ، استَحدَثوُا الشِّ

رَ الَأرضَ مِنهُم، قاَلَ جَلّ وَعَلَا: )مَِّا خَطِيئَاتِِِم أغُرقُِوا(، وكََذَلِكَ أغَرَقَ   وَطَهَّ
اللهُ فِرعَونَ وَجُنُودَهُ، كَمَا قاَلَ: )فَأَخَذناَهُ وَجُنُودَهُ فَ نَبَذناَهُم فِ اليَمِّ فاَنظرُْ  

 كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيَن(.
 

)فَخَسَفْنَا بِهِ وَقاَرونُ لَمّا عَلَا وظلََمَ أهانهَُ اللهُ فِ سَافِلِ الَأرضِ، كَمَا قاَلَ: 
 وَبِدَارهِِ الَأرضَ(.

 
وَبَ نُو إِسراَئيِلَ تَلَاعَبُوا بِوَحيِ اللَّهِ، وَتَََايَ لُوا عَلَيهِ وَبَدّلُوهُ، فَسَلّطَ اللَّهُ عَلَيهِم 
مَةِ عَذَابَ الَأعدَاءِ، قاَلَ سُبحَانهَُ: )وَإِذْ تأََذَّنَ رَبُّكَ ليََبعَثَنَّ عَلَيهِم إِلََ يَومِ القِيَا

لُّ وَالَوََانُ بماَ اقتَ رَفُوا مِن خَطاَياَ،  مَنْ يَسُومُهُم سُوءَ العَذَابِ(، وَأَصَابَ هُمُ الذُّ
لَّةُ أيَنَ مَا ثقُِفُوا(.  قاَلَ سُبحَانهَُ: )ضُربَِتْ عَلَيهِمُ الذِّ
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ا  عَادٌ فَأهُلِكُوا بِريِحٍ وَمِن قبَلَهِم أهَلَكَ اللَّهُ عَادًا باِلرِّيحِ، قاَلَ جَلّ شَأنهُُ: )وَأمََّ
 صَرصَرٍ عَاتيَِةٍ(.

 
وَثََوُدُ أهَلَكَهُم اللَّهُ بِصَيحَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا قاَلَ سُبحَانهَُ: )إِنَّا أرَسَلنَا عَلَيهِم 

حتَظِرِ(. 
ُ

 صَيحَةً وَاحِدَةً فَكَانوُا كَهَشِيمِ الم
 

نِ مِن دُونِ النِّسَاءِ، قلَبًا للِفِطرَ وَقَومُ لُوطٍ كَفَرُوا وَاستَحَلّوا إِتيَانَ الذُّكراَ
وانتِكَاسًا للِعُقُولِ، وَشُذُوذًا وَتَرُّراً مِنَ القِيَم وَالَأخلاقِ وَالُأصُولِ، فَأَرسَلَ اللَّهُ 

ا  عَلَيهِم حِجَارَةً مُسَوّمَةً، وَقَ لَبَ أرَضَهُم عَلَيهِم، كَمَا قاَلَ سُبحَانهَُ: )فَ لَمَّ
يلٍ مَنضُودٍ * جَاءَ أمَرنُاَ جَعَل نَا عَاليَِ هَا سَافِلَهَا وَأمَطرَناَ عَلَيهَا حِجَارَةً مِن سِجِّ

مَن شَابَ هَهُم فِ ظلُمِهِم فَ قَالَ:  -سُبحَانهَُ -مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّك(. ثُُّ تَ وَعّدَ 
 )وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيَن ببَِعِيدٍ(.

 
اَ قَصَّ اللَّهُ  عَلَينَا خَبَ رَ الأمَُمِ مِن قبَلِنَا حَتََّ نعَتَبَِ  -عالََ تَ -عِبَادَ الله: إِنََّّ

بَِِالَِِم، وَنََذَرَ أَن يُصِيبَ نَا مَا أَصَابَ هُمْ، قاَلَ تَ عَالََ: )وكََأيَِّن مِن قَريةٍَ عَتَتْ 
بْ نَاهَا عَذَاباً نُكْ  نَاهَا حِسَاباً شَدِيدًا وَعَذَّ راً * عَنْ أمَرِ رَب ِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَب ْ
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فَذَاقَت وَباَلَ أمَْرهَِا وكََانَ عَاقِبَةُ أمَْرهَِا خُسْراً * أعََدَّ اللَّهُ لََمُ عَذَاباً شَدِيدًا 
 فاَت َّقُوا اللَّهَ ياَ أوُلِ الألَبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَد أنَزَلَ اللَّهُ إلِيَكُم ذكِراً(.

 
ةُ وَإِن كَانَ مِن حِكمَةِ اللَّ  هِ وَرَحمتَِهِ أنَّ هَا لَا تُِلَكُ بِعَذَابٍ عَامٍّ وَهَذِهِ الأمَُّ

يَستَأصِلُهَا كَمَا فعُِلَ باِلأمَُمِ مِن قَ بْلِهَا، إِلاَّ أنَّ هَا ليَسَت بمأَمَنٍ مِن أَن يُصِيبَ 
نوُبُ وَالآثاَمُ، قاَلَ تَ عَالََ: )قُل هُوَ القَادِرُ  تِ الذُّ العَذَابُ بعَضَهَا مَتََ عَمَّ

نْ فَوقِكُم أَو مِنْ تََتِ أرَجُلِكُم أَو يلَبِسَكُم  عَلَى أَن يبَعَثَ عَلَيكُمْ عَذَاباً مِّ
شِيَعاً وَيذُِيقَ بعَضَكُم بأَسَ بعَضٍ(، وقالَ تعالََ: )وَلَو أَنَّ أهَلَ القُرَى آمَنُوا 

بُ  مَاءِ وَالَأرضِ وَلَكِن كَذَّ وا فَأَخَذناَهُمْ بماَ  وَات َّقَوا لَفَتَحنَا عَلَيهِم بَ ركََاتٍ مِنَ السَّ
كَانوُا يَكسِبُونَ * أفََأَمِنَ أَهلُ القُرَى أَن يأَتيَِ هُم بأَسُنَا بَ يَاتاً وَهُم ناَئِمُونَ * 

أَوَأمَِنَ أَهلُ القُرَى أَن يأَتيَِ هُم بأَسُنَا ضُحًى وَهُم يلَعَبُونَ * أفََأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ 
  القَومُ الخاَسِرُونَ(.فَلَا يأَمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ 

 
نّةِ، وَنَ فَعنَا بماَ فِيهِمَا مِن الآياَتِ وَالِحكمَةِ،  باَرَكَ اللَّهُ لِ وَلَكُم فِ القُرآنِ وَالسُّ

سلِمِيَن مِن كُلِّ ذَنبٍ 
ُ

أقَُولُ قَولِ هَذَا، وَأَستَغفِرُ اللَّهَ لِ وَلَكُم وَلِسَائرِِ الم
 وَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.فاَستَغفِرُوهُ، إِنَّهُ هُ 
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 الخطبة الثانية:

 
لَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَمَن  لَاةُ وَالسَّ الَحمدُ للَِّهِ، وَالصَّ

 وَالَاهُ، وَبعَدُ:
 

إِخوَةَ الِإسلَامِ: إِنّ لَِلََاكِ الأمَُمِ أَسبَاباً وَدَوَاعِي، توُجِبُ غَضَبَ العَزيِزِ 
 يمِ، وَتَستَجلِبُ نقِمَتَهُ وَعِقَابهَُ الألَيِمَ، وَإِنّ مِن تلِكَ الَأسبَابِ:الَحكِ 

نكَراَتِ بَيَن النَّاسِ، وكََثرَةَ الخبََثِ فِيهِم؛ مِن زنِاً وَفُجُور، وَشُذوذٍ 
ُ

انتِشَارَ الم
وسلم وَفِسقٍ وَشُربٍ للِخُمُور، كَمَا فِ الصَّحِيحَيِن عَن النَّبِِّ صلى الله عليه 

الِحُونَ؟ فَ قَالَ:   ”.نَ عَم، إِذَا كَثُ رَ الخبََثُ “أنََّهُ سُئِلَ: أَنََلَكُ وَفِينَا الصَّ
 

وَمِن أَسبَابِ الَلََاكِ: أَكلُ الرِّباَ، قاَلَ عَزّ وَجَلَّ: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا 
نِيَن * فإَِن مَ  تَفعَلُوا فَأْذَنوُا بَِِربٍ مِنَ اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّبا إِن كُنتُم مُؤمِ 

 اللَّهِ وَرَسُولهِِ(.
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مَا “وَرَوَى أَحَمدُ بإِِسنَادٍ حَسَنٍ عَن النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ: 
 ”. جَلَّ ظَهَرَ فِ قَومٍ الرِّباَ وَالزِّناَ إِلاَّ أَحَلُّوا بأِنَفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ 

 
وَمِن أَسبَابِ الَلََاكِ: فُشُوُّ الظُّلمِ بَيَن النَّاسِ؛ بِظلُمِهِم أنَفُسَهُم، وَظلُْمِ 

ا ظلََمُوا وَجَعَلنَا لِمَهلِكِهِم  بعَضِهِم بعَضًا: )وَتلِكَ القُرَى أهَلَكنَاهُم لَمَّ
 مَوعِداً(.

 
نكَرِ، قاَلَ عَزّ وَجَلَّ: وَمِن 

ُ
عرُوفِ وَالنَّهيِ عَنِ الم

َ
أَسبَابِ الَلََاكِ: تَركُ الَأمرِ باِلم

)فَ لَولَا كَانَ مِنَ القُرُونِ مِن قبَلِكُم أوُلُو بقَِيَّةٍ ينَهَونَ عَنِ الفَسَادِ فِ الَأرضِ 
مُوا مَا أتُرفُِوا فِيهِ وكََانوُا مُُرمِِيَن * إِلاَّ قلَِيلًا مَِّن أَنَجينَا مِنهُم وَات َّبَعَ الَّذِينَ ظلََ 

ا  وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِهلِكَ القُرَى بِظلُمٍ وَأهَلُهَا مُصلِحُونَ(، وَقالَ سُبحَانهَُ: )فَ لَمَّ
وءِ وَأَخَذْناَ الَّذِينَ ظلََمُوا بِعَذَابٍ  رُوا بِهِ أَنَجينَا الَّذِينَ ينَهَونَ عَنِ السُّ  نَسُوا مَا ذكُِّ

 بئَِيسٍ بماَ كَانوُا يفَسُقُونَ(.
 

وَمِن أَسبَابِ العَذَابِ وَالعُقُوبةَِ، مَا رَوَاهُ ابنُ مَاجَه بإِِسنَادٍ حَسَنٍ، عَن ابنِ 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قاَلَ: أقَبَلَ عَلَينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
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هَاجِريِنَ!“فَ قَالَ: 
ُ

، وَأعَُوذُ باِللَّهِ أَن  ياَ مَعشَرَ الم خََسٌ إِذَا ابتلُِيتُم بِِِنَّ
، حَتََّ يعُلِنُوا بِِاَ، إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ  : مَ  تَظهَرِ الفَاحِشَةُ فِ قَومٍ قَطُّ تُدركُِوهُنَّ

الطَّاعُونُ وَالَأوجَاعُ الَّتِِ مَ  تَكُنْ مَضَت فِ أَسلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوا. ومََ  
لطاَنِ ينَقُصُ  ؤُونةَِ، وَجَورِ السُّ

َ
ةِ الم نِيَن، وَشِدَّ وا المكِيَالَ وَالميِزاَنَ، إِلاَّ أُخِذُوا باِلسِّ

مَاءِ، وَلَولَا البَ هَائمُِ مَ   عَلَيهِم. ومََ  يَمَانَ عُوا زكََاةَ أمَوَالَِِم، إِلاَّ مُنِعُوا القَطرَ مِنَ السَّ
عَهدَ رَسُولهِِ، إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيهِم عَدُوًّا مِن يُمَاطرَُوا. ومََ  ينَقُضُوا عَهدَ اللَّهِ وَ 

تُ هُم بِكِتَابِ اللَّهِ،  غَيرهِِم، فَأَخَذُوا بعَضَ مَا فِ أيَدِيهِم. وَمَا مَ  تََكُم أئَِمَّ
 ”.وَيَ تَخَي َّرُوا مَِّا أنَزَلَ اللَّهُ، إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بأَسَهُم بيَنَ هُم

 
غفِرَةَ وَالرَّحَمةَ، لنََا وَللِمُسلِمِيَن أَجَمعِيَن.فَ نَسأَلُ اللَّ 

َ
لَامَةَ وَالعَافِيَةَ، وَالم  هَ السَّ

 
دٍ وَعَلَى  نَا مَُُمَّ نَا مَُُمّدٍ، اللَّهُمَّ صَلّ وَسَلِّم عَلَى نبَِي ِّ ثَُُّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نبَِي ِّ

 آلهِِ وَصَحبِهِ أَجَمعِيَن.
 

نَا لَا إلِهََ إِلاَّ أنَتَ خَلَقتَ نَا وَنََنُ عِبَادُكَ، وَنََنُ عَلَى عَهدِكَ اللَّهُمَّ أنَتَ رَب ُّ 
نَا،  وَوَعدِكَ مَا استَطعَنَا، نَ عُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعنَا، نُ بُوءُ لَكَ بنِِعمَتِكَ عَلَي ْ
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نوُبَ إِلاَّّ   أنَتَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسألَُكَ وَنُ بُوءُ بِذَنبِنَا، فاَغفِر لنََا، فإَِنَّهُ لَا يغَفِرُ الذُّ
مِن الَخيِر كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمنَا مِنهُ وَمَا مَ  نعَلَم، وَنَ عُوذُ بِكَ مِن 

رِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمنَا مِنهُ وَمَا مَ  نعَلَم. اللَّهُمَّ وَفّقْ وَلَِّ أمَرنِاَ  الشَّ
نيَا حَسَنَةً وَفِ لِمَا تَُِ  بُّ وَتَرضَى، وَخُذْ بنَِاصِيَتِهِ للِبِِّ وَالتَّقوَى. رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ

 الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
 

عِبادَ الِله: اذكُرُوا اللَّهَ ذكِراً كَثِيراً، وَسَبِّحُوهُ بُكرةًَ وَأَصِيلًا، وَآخِرُ دَعوَاناَ أنَِ 
 مدُ للَِّهِ رَبِّ العَالَمِيَن.الحَ 

 


